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 ملخص:

الخارجية، فعلى الصعيد و  اليوم جملة من التحديات الناتجة عن البيئتين الداخلية القاعدةيعيش تنظيم 
بشكل أدى إلى إفراز  والاتصال استعمال تكنولوجيا الإعلام الداخلي يلاحظ إقدام التنظيم أكثر فأكثر على

أما البيئة الخارجية فقد أنتجت التحدي المتمثل في و  التحدي الثاني المتمثل في تبني أشكال هيكلية مغايرة.
ما الحرب التي أعلنها ضد القاعدة تحالف عسكري دولي بقيادة من الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي 

فتئت تستخدم كل ما أوتيت من وسائل تكنولوجية بهدف القضاء على التنظيم بخاصة عقب تلك الهجمات 
. يضاف إلى ذلك المنافسة القوية المفروضة على 11/09/2001المنفذة على أراضيها ذات  الانتحاريةالإرهابية 

غرار ما تقوم به "الدولة الإسلامية".  تنظيم القاعدة في مجال النشاطات الإرهابية من قبل  تنظيمات أخرى على
 على المدى القريب. القاعدةهذه الإفرازات من شأنها أن تدعونا إلى البحث في التوجهات المحتملة لمستقبل 

 .والاتصالتنظيم القاعدة، مستقبل القاعدة، الدولة الإسلامية، تكنولوجيا الإعلام  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The Al-Qaida organisation is currently experiencing many challenges resulting 

from its internal and external environments, indeed, at the internal level the 

organisation is more inclined to the use of information and communication 

technologies, thing which created the challenge of adopting other forms of 

structuring. With regard to the external environment we note the war declared against 

Al-Qaida by a large coalition of countries led by the United States of America, the 
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latter which constantly use all technological means in their possession in the purpose 

of eliminating this organization, following in particular the suicide attacks carried out 

on the soil of the latter country on 9/11/2001. Added to this challenge is the fierce 

competition imposed by rivals in the field of terrorist activities, like what "Islamic 

State" does. These facts therefore call for an attempt to scrutinize the near future for 

the Al-Qaida organization. 

Keywords: Al-Qaida organization; the future of Al-Qaida; Islamic State; information 

and communication technologies. 
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 مقدّمة: 

منذ الهجمـــات التي نفذها مقاتلوه شهر سبتمبر من سنة  بخاصةالقاعدةتسارعت الأحداث بالنسبة لتنظيم 
 لعلو  .2011 فيمقتل قائده ومؤسسه "أسامة بن لادن" و لعل أبرزها هو  الولايات المتحدة الأمريكية، في 2001

التقارير التي اهتمت بدراسة الوضعية الراهنـة لهذا التنظيم هو الإشارة و  حظته لدى تصف  الأبحاثما يمكن ملا
 حيث ورث 1اعتقالو  تصفيةختفــاء نواته الأولى جـــراء ما تعـــرض له عناصـره من مثلا راتيتغي ما عرفه منإلى 

ضده،  تتحالف من لدن دولهجمات لا يتعرض لالذي خلـف "أسامة  بن لادن" تنظيم أميرالقاعدةالظواهري" أيمن "
بانتهاء العهـد  فاقــــمدة قد تــ، ثم أن تعقيد أوضاع القاع2الانتقاداتحتى جهات إسلامية ما فتئت توجه له و  بل

قادرة أكثر منها على و  منافسة لها تنظيمات ببروزذلك و  الذي فيه كانت لوحدها تمثل وتجسد "الجهاد العالمي"
عليه تنظيم  يقــــــــدمجهاديين لا سيما الشبـاب منهم، فهو مستجـد أضحى يضفي بظلاله على ما استقطـاب ال

 غير ذات وقع عالمي كبير كما كان الحال من قبل.و  القاعدة من عمليات قد أصبحت في الحقيقة قليلة

 لخمسالسنوات اهي إذن مؤشرات من شأنها أن تدفع إلى التساؤل بخصوص مقدرة القاعدة خلال 
نحو الضمور ثم الزوال، وهو ما يتأتى من  اتجاههااستمرارها، أو بالعكس و  المقبلة، على الحفاظ على وجودها

 خلال الإجابة عن الإشكالية التالية: 

فيما تتمثل المتغيرات التي ستتحكم في المستقبل القريب لتنظيم القاعدة؟ ما هي السيناريوهات 
 لال السنوات الخمس المقبلة؟ تنظيم خهذاال المحتملة لمستقبل

لمعالجة الجزء المتعلق بالمتغيرات  تحليليةو  صفيةو  بمقاربة الاستعانةاقتضت الإجابة عن هذه الإشكالية 
التي تتحكم في مستقبل التنظيم، مع اعتماد أسلوب السيناريو في الدراسات المستقبلية في الجزء الخاص 

 .بالاستشراف
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 المبحث الأول

 ت المتدخلة في رسم مستقبل القاعدةالمتغيرا

بالإرهاب  الموصوف ا بالنظر إلى طبيعة نشاطهيعتبر تنظيم القاعدة من الكيانات التي يصعب دراسته        
الخارجية، حيث يتسنى و  في نفس الوقت يمكن القول بأنه تنظيم يتأثر بمتغيرات موجودة في بيئته الداخلية لكن

 . ية عن اتجاهاته المستقبليةجراء دراسة استشرافمنها كمؤشرات لإ الاستفادة

 .متغيرات البيئة الداخليةالمطلب الأول: 

يتعلق الأمر ،  و هالا يستهان به في مستقبلبإمكانهما لعب دور متغيرين  للقاعدةتتضمن البيئة الداخلية 
 .اما سينتج عن ذلك من تغيير في هيكلتهو  ،والاتصال باستعمال تكنولوجيا الإعلام

 .والاتصال مال تكنولوجيا الإعلاملجوء التنظيم إلى استعالفرع الأول: 

 تي عرفها هذاالبسببالعمليات العسكرية سقوط "الإمارة الإسلامية" التي أسسها الطالبان بأفغانستان  عدب
مــــر في نفس تستالقاعدة أن  لم يعد بمستطاعتحالف دولي بقيادة الولايات المتحـدة الأمريكية على يد  ذلكو  البلد

 إذلا سيما منها الإنترنت،  والاتصالأكثر فأكثر بتكنولوجيات الإعلام  الاستعانةعن طريق  سوى منــوال اشتغالها 
 ىعسكرية علو  اقتصاديةأهداف  لهجمات انتحارية ضد ابعد تنفيذ عناصره اعليهيعزى ذلك إلى الحرب المعلنة 

ت العسكرية تلك في ذات الوقت مراكـــــز . لقد طالت العمليا11/09/2001أرض الولايات المتحدة الأمريكية في 
 .للقتل امن قيادته أعضاء تعرضكما  ، بأفغانستان اوقواعـد تدريب عناصره القاعدة

ثمة أسباب أخرى تقف وراء استعمال القاعدة لوسائل تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها الإنترنت، 
الذي يمارس  تنظيمهذا الو  المذكورةوسيلة البين الهيكلي  على الصعيد شابهالتما يوجد من أوجه  فيلاحظ أولا

تشتمل القاعدة الشبكة العنكبوتية، فوفق نفس الطريقة المعتمدة في  الاشتغالمما أجبره على نشاطات إرهابيـــة، 
جهاديـة المكلفة بإدارة المنتديات ال تشكلها متدرجةو  حمايتها بشكل أمثل، تليها شعــب مفتوحة يتمعلى نواة صلبة 

عمليات التجنيد، إلى غاية المواقع الإلكترونية المتخصصة في التكوين في العمليات والنشاطات أيضا و  الحوارات
بنوع من الليونة  الاتصاف إلى القاعدة عمدتهذه الكيفية من التنظيم  نجاح بهدف ضمانو  ة، هذاـــالإرهابي

بة وتفادي كل المحاولات التي ترمي إلى التشويش على نشاطاتها مجابهة ومحار الكفيلة بأن تضمن لها 
 .1الافتراضية

                                           
1
- Jean-pierre FILIU," l'expansion du cyberjihad, Al-Qaida se sert de la propagande médiatique et 

de l'activisme cybernétique pour construire des réseaux terroristes transnationaux", Afkar/idées, 

idées politiques, été 2007, consulté le : 03/04/2017, sur :www.iemed.org. 

http://www.iemed.org/
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تهدف إلى القيام بالعمل الدعائي ليس فقط بغية ترقية مبادئها  بأن القاعدة من جهة أخرى يظهر
معة إلى ما يشبه جا الافتراضيالأيديولوجية والعقدية بل وأيضا طلبا لتحويل فضاءات جد واسعـة من هذا العالم 

 كغيره من على المعلومات يحتاج إلى التغذيةتنظيم  القاعدة عبارة عنأن ى تجدر الإشارة إل.1في الجهاد للتكوين
حديثة لا التكنـولوجيات الإلى استعمال  ن الأسباب التي دفعت بهالحصول على المعطيات ملذا يعد التنظيمات، 

عن معلومات تخص شبكات  في بحثهمؤهأعضـا يستفيد منها تير المعـارف والتعليمات الــسيما الإنتـرنت الذي يوف
الإنترنت كذلك لجمع وطباعـة مؤلفـات  يوظفالنقل، والمفاعلات النووية، والمباني الحكومية، والموانئ. 

دل عليه أحد مؤلفات  الأمر الذيإنشاء خلايا إرهابية، وصنع متفجرات، واقتناء أسلحـة، وهو  هايتعلمون طــــرق من
التأكيد فيه على أن ما يعادل ثمانين بالمائة حيث تم  ، 2003جانفي شهرانستان بأفغ عليه عثرالذي اعدة الق

 .2من المعلومة الضرورية عن "العـدو" يتسنى الحصول عليها بفضل مصادر مفتوحة

 نسيما وأ عليهالا يخلو من التأثير  والاتصالإلى استعمال تكنولوجيات الإعلام  القاعدةإن لجوء 
 بأنه سيبلغالأساس الذي تنبني عليه وسيلة الإنترنت مثلا إنما هو الإعلام الآلي الذي يتوقع بشأنه الخبراء 

ل ــــأما التواص ،3ثمانية آلاف ضعـف 2026آفاق سنة  شهرا ليبلـغ في 18مرحلة سيشهد فيها تطورا في قوته كل 
تغيير الذي ستشهده القاعدةسيمس بالأساس طريقة . إن ال4ر بفعل مضاعفة قوة الإعلام الآليـــفإنه سيتأث
 هيكلتها.

 .ر هيكلة القاعدةيتغي الفرع الثاني:

 حيث يحدث ذلك إما بشكل ما من حياتها إلى التغير والتحولإن التنظيمات جميعها مدعوة في مرحلة 
لمجال فهو يظهر بين التنظيمات في هذا االفرق أما  ،5من البيئة الخارجية يفرضأو هو  طوعي واختياري،
من المميزات الأساسية  فهذه الأخيرة تعدعلى التعلم. مقدرتهاجتياز التغيير بسلاسة بفضل امن  منتمكن بعضها

 تصب  مساحات للتحاور، والحرية، والممارسةلأنما تحتويه من فرق عمل س العضويةالتي تتمتع بها الهيكلة 
 .6الذكية
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The Norman Paterson School of international affairs, 2006, consulté le 30/03/2017, sur : 
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 .167، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، والاتصالفضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة للإعلام  -3
 .173المرجع نفسه، ص  -4

5
- Richard SOPARNOT, "vers une gestion stratégique du changement : une perspective par la 

capacité organisationnelle de changement", Management et Avenir, n° :28, 2009, pages 104 à 122, 

. www.cairn.info:  : 01/06/2017, sur consulté le 
6
- Richard SOPARNOT, Op.cit. 

http://www.carleton.ca/
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ذات المخاطر  معيعة التنظيمات العضوية التي تتعامــل بسهولة طب تنتجعنإن المميـزات المشـار إليها 
أقدم كل من  1990ففي سنة  ،11إلى حد إلغاء الحدود ليظهر مفهوم "المنظمة بدون حدود" 10بالتغيير الصلة

 مقال خلاصتهأن المنظمات الأسرع في تحقيق حاجات الزبائن هي كتابة"نويل تيشي" على و "ماري آن دوفانا"
شراكات يتم  تحقيق مقدرتها على هم ما يميز "المنظمات بدون حدود" هوفأ. 1تي تتصف بتنافسية أكبرال تلك

الذي يلجأ فيه إلى وسيلة  بالاتصالسيما فيما يتعلـق  التكنولوجيا دورا أساسياتلعب  أينالتركيز فيها على الخبرة، 
 .2الإنترنت

كذا و  أطلق عليه تسمية "المنظمة الأدهوقراطية" لقد أورد "هنري منتزبرج" بشأن المنظمة العضوية ما
 جد عضوية ، فهو نوع من المنظمات المتميز بهيكلة3"المنظمة المجددة" التي تعمل على إنتاج إبداعات متطورة

يلاحظ صعوبة اتخاذ القرارات من و  ، هذا5إلى ذلك عدم ضمها لفرق عمل دائمة، زد 4رسميةمن الأقل درجة و 
النوع من هذا  أن يتحـــولمع العلم بأنه من السهولة بمكان  ،6على التسلسل الرئاسيخص واحد في أ طرف ش

 .7جيدهيالذي  ميكانيكي فقط بمجرد إعادة إنتاجه لنفس النمط من العملالشكل الالتنظيم إلى 

 المنتمية إلى النوع العضوي ستصب  ميكانيكية؟ القاعدةهل معنى ذلك أن 

حمـــــل معنى تفكيك الجهاز تارة إلى: "الهندسة الإدارية" أو "الهندرة" التي إنه سـؤال يوحي في علـم الإد
 .8إعادة بنائه ليواكب المستجداتو  الإداري 

التي ما يحيطبكل منظمة من بيئة هي لكن الإجابة ستكون بالنفي عن السؤال المطـروح أعلاه لأن 
العضوي  يوافق النوع ناسبها التنظيم الميكانيكي بينماتفرض عليها نموذجا تنظيميا معينا، فالبيئات المستقـــرة ي

 .البيئات المتقلبة

ف عديد دول العالــم ــــــيسعها تبنــي هيكلة ذات تسلسل هرمــي عمودي ممركز في ظل تحال فالقاعدة لن
 ضدها بل أن الأنسب لها هو الليونة والمرونة اللتان تضمنهما عمليـة توزيع السلطة.

                                           
1
- Richard SOPARNOT, Op.cit. 

2
- "Organisation sans frontière", consulté le : 29/04/2017, sur :www.wikiliberal.org. 

3
- Henri MINTZBERG, le management, voyage au centre des organisations, 2ème édition, Edition 

d'Organisations, Paris, 2006, p.384. 
4
- Ibid. pp.350-351. 

5
- Ibid.p.384. 

6
- Ibid.p.385. 

7
- Ibid.p.386. 

، ص 2014نور الدين حاروش، رفيقة حروش، علم الإدارة من المدرسة التقليدية إلى الهندرة، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان،  -8
317. 

http://www.wikiliberal.org/
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 .متغيرات البيئة الخارجية: المطلب الثاني

الكبرى لمستقبل القاعدة ثمة عدد  الاتجاهاتإضافة إلى المتغيرات الداخلية التي تلعب دورا في صياغة 
 من تلك المنتمية إلى ما يحيط بهذا التنظيم في بيئته الخارجية.

 .الحرب المعلنة عالميا على القاعدةالفرع الأول: 

 تها الولايات المتحدةعلى رأسعسكرية قاد عمليات 11/09/2001نفذت بتاريخ:الهجمات التي  نتج عن        
فقد  للقاعدة، بمثابة الحصن المنيع بالنسبةبأفغانستان التي كانت  وذلك تحالف دولي برعاية هيئة الأمم المتحدة

، إلى حد رهاب" لأول مرةظاهرة "الإ اتكتشفوكأنه دولبدتهذه الأخيرة من طرف  علىأعلن عن حرب شاملة 
 بعد يلفه الغموض مستقبل هذا التنظيم غدا. 1الواحد والعشرينمطلع القرن ل ميزمأبرز كهذه الحرب ه ظهرت في

مواجهة "الإرهاب"،  بهدف ستراتيجيةا سطرت التيالولايات المتحـدة الأمريكية  من طرفبه  تلحق الأضرار التي
ة الناشطـة خارج حدود هذا البلـد لا سيما تلك التي أبانت وهي تتلخـص في السعي إلى تدمير التنظيمات الإرهابي

إبان ر ـــــالتدمي لذلك طال .2د السوفياتي إبان الحـرب الباردةتلك التي كانت لقوة مثل الإتحا أكبر منعن خطورة 
نتج  ثحيم، وأيديولوجيا، ــــحك من حركات، وأنظمـةيمت بالصلة إلى الإرهاب "جورج بوش" كل ما الرئيس  عهدة

 بشكلة ــــمؤسساتها الأمني هيكلةإلى إعادة  ةع ذلك بالولايات المتحدة الأمريكيدف وقد .3تعدد للجبهاتعن ذلك 
 .4بشكل ناج  االمشار إليه الإستراتيجيةيذ يتي  تنف

ادرة ــــالمبذلك بمقتضى و  لقد اتسع التحالف العسكري الدولي لمحاربة الإرهاب إلى دول من جميع القارات
دولا مثل: الولايات  ضمدى دولي ـــــــإنشاء منتحيث عمد إلى بنيويورك،  21/09/2011التي أطلقـت بتاريخ:
الصين، و  المملكة العربية السعودية، الجزائرو  ألمانيا، كندا، أستراليا،و  جنوب إفريقيا،و  المتحدة الأمريكية،
، إيطاليا، إندونيسياالهند،  المتحدة، إسبانيا، فرنسا، الإمارات العربيةدولة و  مصرإلى جانب كولومبيا، الدنمارك، 

، المملكة المتحدة، روسيا، هولنداباكستان، و  المملكة المغربية، نيجيريا، زيلندة الجديدة،كذا و  اليابان، الأردن،
ريكية ولايات المتحدة الأمإلى أسندت رئاسة هذا التجمع من الدول و  سويسرا، تركيا، والإتحاد الأوروبي، وقطر،

 .              وتركيا

                                           
1
- Rohan GUNARATNA, Inside Al Qaida, Columbia University Press, New York, 2002, p.221. 

 .57، ص 2007حسنين المحمدي بوادي، العالم بين الإرهاب والديمقراطية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
 .80المرجع نفسه، ص  -3
 .81المرجع نفسه، ص  -4
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ه ــــهيكلت كما تمتبجهاز إداري  دعمقد يئة الأمم المتحدة ه الذي رعتهأن هذا المنتـدى  تجدر الإشارة إلى
 ا كمنطقة الساحل الإفريقيإلى تغطيته سعت القاعدةالمسارح التي و  تماشياعمل عددها خمسة الأفواج  وفــــــق

 .1آسياجنوب شرق و  رن الإفريقي،القو 

يات المتحدة الإدارات في الولا مختلف تعاقبو  2001حتى بعد مضي سنوات على هجمات سنة 
 .2شبكاتهموتفكيك  منفذيهالمعاقبة  معطاة الأولوية تزالالأمريكية لا 

 .ظهور تنظيمات منافسةالفرع الثاني: 

كما هو الحال بالنسبة للسنوات الأولى لم تعد القاعدة التنظيم الوحيد المسيطر على النشاطات الإرهابية         
من إنشائها حيث ظهرت إلى الوجود تنظيمات أخرى منافسة لها على غرار تنظيم الدولة الإسلامية الـذي لم يكن 

إثر عملية جوية نفذها  2006سنة  الذي تعرض للتصفيةادة "الزرقاوي" بالعراق بقي للقاعدةفرعا  سوى  في الأصل
فــرع الدة الأمريكية، وأن التنظيم الأم قد من  دعمه ل"أبي عمر البغدادي" الذي أطلـــق على جيـش الولايات المتحـ

ف ــــذلك في أيام "أسامة بن لادن"، وأن "أبا بكر البغـــدادي" الذي خلو  تسمية "الدولة الإسلامية بالعراق" العراقي
إنتهى به الظواهـري" خليفـة "ابن لادن"، و أيمـن قد أعلـن عن ولائه ل " 2010سنة  الذي قتل"أبا عمر البغدادي" 

 بين أراضي سورية جمــععلى إقليـم جغرافي  سيطرت 2014جوان  شهرة" يعن "خلافة إسلامإعلانه إلى الأمر 
 أخرى عراقية.و 

واحد من القادة  إلىترجع أصب  يدعى "الدولة الإسلامية"  التي نظرت لماأولى الأفكار  يمكن القول بأن
ويعرف  قد زاول دراســات عليـا بفرنسا،يعتقد بأنه ، الذي "أبي مصعب السوري" :ـب المكنى القاعدة في ينقسابال

 القاعدةالتخلـي عن الهيكلـة التـي تبنتهـا وته إلى دعـ ، تضمن على الوجه الأخصمؤلف على الإنترنتل عنه نشره
تمكينهم من تحمل المسؤولية فقط عن و  ة لكل الأعضاء،أكثر فأكثر إلى نظام يتم فيه منـ  حريـة المبادر  ـهتوجالو 

أيضا السماح لهم بالرجوع إلى مواطنهم الأصلية حتى يتعرفوا و  طريق ضمان تلقيهم لتكوين عسكـري وأيديولوجي،
من نعتهم و  اليهود في أماكن يتواجد بهاعمليات هجومية "جوارية"،  بواسطة ستستهدفع التي قعلى الموا
      .3أيضا التجمعات الكبرى و  "المرتدين" الذين "يحاربون ببزات الكفار" بالمسلميـــــن

                                           
1
- El Watan, quotidien algérien indépendant, n°:2011, du:16/11/2011. 

2
- Jean-Pierre FILIU, la véritable histoire d'Al-Qaida, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, Paris, 2010, 

p.282. 
3
- Entretien réalisé avec : Gilles KEPEL, El Watan, quotidien algérien indépendant, du: 15/09/2014, 

consulté le:03/04/2017, sur: www.djazairess.com. 

http://www.djazairess.com/
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 القاعدةو "الإسلامية "الدولة للخلاف الذي سرعان ما أخذ يتسع بينبوادر بمثابةالالأفكـار  لقد كانت هذه
لاث مراحل كما ي ثـليتطور إلى مظاهـر أدت إلى التباعد بين الإثنين، بحيث يمكن إجمال التباين فيما بينهما ف

 يلي:

تبدأ هذه المرحلة من تاريخ تصفية "الزرقاوي" الذي كان قائدا لفرع تنظيم القاعدة بالعراق إذ بالرغم -أولا
دت ــــــ، فمثلا شهتميزينهيكلة مو  من تبعية "الدولة الإسلامية" في بداياتها للقاعدة إلا أنها قد أبانت عن تنظيم

التي  القاعدة على عكسصفوفها  في ةالإيديولوجيو  العقدية مبدأ الوحدة" يةالإسلام ةتبني "الدول 2007سنة 
 لــتسمية "داعش" بالشك سيحملما  أن من رغمبالهذا ، 1المجال هذا في في أوساطها اختلافاتود ـــــبوجسمحت 

 ركات المهيكلة فيمن الح أعدادعن هو في الحقيقة عبارة الشام" و  المختصر تعبيرا عن "الدولة الإسلامية بالعراق
 د.                              ن، وهي كلها موضوعة تحت إمرة قائلمقاتليماعات صغيرة مستقلة كتائب، وج شكل

هذه الأخيرة  قدمتهمن كل ما  الاستفادةعلى  للقاعدةمن ولائه الكيان في السنوات الأولى  عمل هذالقد 
 .2وسمعة رعاية،و  ن خبرة،م

تنظيما  ش"ــــ"داعفيه  اعتبربين التنظيمين، ففي الوقت الذي  الكائنة فوارق تعميقاللثانية عرفت  إنها مرحلة-ثانيا
رن ــت القثمانينيا خلالبأفغانستان  جاهدوابالمقابل قدامى من فإن القاعدة قد جمعت جهاديا مشكلا من مقاتلين 

"الجهاد" عن مواصلة  أرادواإنما  1988نة لتنظيمهم س العسكري السوفيـاتي، وهم بتأسيسهم العشرين ضد الوجود
مرور الزمن مع عن هذه المهمة  اعتقادا ساد بخصوص تخلي القاعدةلكن  ."الغرب" الحرب علىق إعلان ــطري

تنظيمـات غير مرتبطة بها عضويا إذ أنها تكتفـي ليتسع ذلك إلىلفـائدة فروع مرتبطـة بها هيكليا في أول الأمر 
   .3غير متصل بإقليمو  أكثر افتراضياتنظيما  أصبحت القاعدة أنو  بخاصة ولوجيتها،من أيديتبني أفكار ب

دائم بحيث جغرافي بشكل إقدام "الدولة الإسلامية" على محاولة شغل إقليم  2008شهدت سنة  في حين
أبي إلى رفض " بين التنظيمين لينتهي ، حتى تطور التباعد4القاعدةتوجه مع مثل هذا العامل قمة التضاد 

 .   2013سنة  بكرالبغدادي" الإعلان عن ولائه ل"الظواهري"

من  عليها "الدولة الإسلامية" استولتالأسلحة التي  يتمثل في نوعيةالتنظيمين  بين ثمة كذلك فارق أهم
مواجهته لمقاتلي "داعش"، زد إلى ذلك تمتع  لدى تراجعه عن مواقعه إثرخلفها وراءه الجيش العراقي  تلك التي

                                           
1
- Olivier HANNE, Thomas FLICHY DE LA NEUVILLE, l'état islamique, anatomie du nouveau        

califat, Bernard Giovanangeli Editeur, Union Européenne, 2014, p.19. 
2
- Ibid. 

3
- 

-
"Pourquoi le califat islamique pourrait bien être une menace plus grave qu'Al-Qaida et peut-être 

même la pire à laquelle l'Occident ait été confronté", interview réalisée avec: Frédéric ENCEL, et  

Jean-Charles BRISARD, 29/08/2014, sur: www.Atlantico.com. 
4
- Olivier HANNE, Thomas FLICHY DE LA NEUVILLE, Op.cit.p.36. 

http://www.atlantico.com/
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 على سكان الأقاليموعة مثل الضرائب المفروضـة لمصـادر متن إلى استغلاله ذاتي مالي راجعباكتفاء  ا الأخيرهذ
ـات التجارية التي عوائـد الصفق زيادة إلىتحت سيطرته، والمبالغ التي دفعت لهعلى وجه الفدية، التي كانت 

 .1عناصره عليها استحوذالتي  المختلفة تالثروا أبرمها لتسويق

التحكم في و  الإشهار الدوليلامية" إلى مستويات من وصول "الدولة الإس معتزامنت هذه المرحلة  -ثالثا
الدول الغربيةبالتهديد المدعم بأسلوبها المتفرد في تنفيذ غرس الشعور لدى  ، والتمكن منواسعةمساحة إقليمية 

بهم  انتهىمواطنيها الرهائن الذين  بخصوصمساومة هذه الدول كذا طريقتها في و  افها،الهجمات على أهد
 شبكات التواصلالاجتماعي. يعدموا على مرأى الملايين من مستعملي أن غالبا إلى ر ــــــالأم

ة تجنيد العناصر الشاب من حسن استعمال وسائلهاو  والاتصال لقد مكنها التحكم في تكنولوجيا الإعلام
العراق.          و  " في أشهر المسارح التي تنشط بها على رأسها سوريالاميةالإس "الدولةـليلتحقوا ببأوروبا، وأيضا دفعهم 

ليظهر له هذا الأخير الولاء وهو ما تم رفضه و بكر البغدادي" إلى"الظواهري" "أب طلبإنها مرحلة شهدت كذلك 
 .2القاعدةبالطبع من طرف قائد 

العصرنة، "الدولة الإسلامية"  واكبت حيثن الهيكلية الموجودة بين التنظيمي للفوارق نتيجة منطقية  إنها
 كي يلتحقواالعالم  بالمسلمين في دفعتو  بالتجمعات السكانية الحضرية، عملت على التمركزو  ،والانفتاح

الفرصة  منحتو  هاد"،"الج ملاذا ينطلق منه تهاوجعلبسطت عليها هيمنتها عليها و  بالأراضي التي استحوذت
رغم أن مجنديها لا ينتمون بالضرورة إلى الصفوة كما هو الحال ، 3سؤولياتالم يتقلدوال ددجللمجندين ال

 .4من النخب ببلدانهم الأصليةيلاحظ انحدارهم أساسا بخصوص قادة القاعدة الذين 

 نوي ي راديكاليةمشبع بنظرة و  د التأسيسصراع بين تنظيم هو قي تحمل مؤشرات عن وجودوضعية  إنها
ستدل ي حيثوعا من الشرعية ليأخذ مكانه،يم له باع في "الجهاد" العالمي أكسبه نقدو  منافسالقضاء على تنظيم 

 إظهار تكف عنو  تبايعه أندد من الحركات الجهادية في العالم لع"أبي بكر البغدادي"  مطالبةذلك من  على
 ةروفـــــورة المعفي مناطق من المعم ته "الدولة الإسلامية"النجاح الذي لاق يهإل مضافا، القاعدةالولاء لشيخ 

ـ ت فيهما جماعات عن دعمهـا لـــــأيضا الإفريقية اللتان أعلنـو  المنطقة العربية على غرار القاعدةخضوعها لنفوذ ب
حركات من ال عدد من يبدوما  إلى في هذا الصدد يشاركما  الاجتماعي.استعمال مواقع التواصل ب داعش""

يذكر في تونس حركة: "أنصار حيث وإن لم تصرح بذلك لة الإسلامية"الميل إلى التعاطف مع "الدو  من المنطقة

                                           
1
- "Pourquoi le califat islamique pourrait bien être une menace plus grave qu'Al-Qaida et peut-être  

même la pire à laquelle l'Occident ait été confronté", Op.cit. 
2
- Olivier HANNE, Thomas FLICHY DE LA NEUVILLE, Op.cit.p.58. 

3
- Ibid.p.102. 

4
- Ibid.p.114. 
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ج ــــــــحرام" النيجيري نهمقدس"، بينما اقتفى تنظيم "بوكو الشريعة"، أما في مصر فيمكن ذكر حركة: "أنصار بيت ال
 باكستان، من جهاديين في يأتي لدعمفافي المنطقة الأسيوية . أما "الدولة الإسلامية" بإعلانه عن الخلافـة

هما "التوحيد" الذي  ينبارز  ينتنظيم يأتي الدعم من الغرب حتى منو  ماليزيا، والفلبين، و ،وإندونيسياأفغانستان، و 
بحركة "المهاجرين"التي  القاعدة،و يقـوده "عبد الله فيصل" الجمايكي الجنسيـة الذي كان في الأصل مرتبطا ب

 .1يقودها "أنجم شودري" البريطاني الجنسية

 الثانيالمبحث 

 السيناريوهات المحتملة لمستقبل القاعدة
عتقد أنه يأعلاه لاستخدامها في استشفاف مستقبل القاعدة حيث  تم التطيستفاد من المتغيرات التي 

 ذلكو  غير التشاؤمي الاتجاه هماو  الكبرى للتطور الذي سيعرفه هذا التنظيم الاتجاهاتور في تحديد سيكون لها د
 التشاؤمي.

 .غير التشاؤمي الاتجاهلمطلب الأول: ا

إن لم يكن لصال  القاعدة فإنه لن يفضي إلى اندثارها و  غير التشاؤمي ذلك التطور الذي بالاتجاهيقصد 
هذا التنظيم على ما هي عليه في الوقت  استمرار ظروفهو بذلك يتضمن سيناريو أول يفترض و  بالمقابل،
 لدمويته.و  ستعادته لقوتهي حين يفترض سيناريو ثاني االراهن، ف

 .الاتجاهيالسيناريو الفرع الأول: 

الحرب التي تشنها  بمعنىبقاءعلى ما هي عليه،  بأن أوضاع القاعدة سوف تبقىسيناريو يفترض هذا        
، وباستعمال أحدث التكنولوجيا العسكرية التي أفضت إلى حرمان هذا هامجموعة من الدول المتحالفة ضدعليها 
العليا في هرمه السلطوي، فالولايات المتحدة الأمريكية و  ـم من مسيريه المنتميـن إلى المستويات المتوسطةالتنظي

 لذلك، 2بطائرات من دون طيار لقنبلة الأماكن المشتبه فيها أنها تؤوي قادته في أي نقطة من العالم مثلا تستعين
ان بالنسبة لهؤلاء بالنظر إلى ما يحدق بهم من قد أضحى من الصعوبة بمك اجتماعلعقـد  الالتقاءفإن مجرد 

الجديد من القتل فإنه سيكون من الصعب عليه أن يلم شمل  القاعدة، هذا فحتى وإن سلم أمير التصفيةخطر 
 .3المكانة اللذان تمتع بهما "أسامة بن لادن"و  التنظيم بالنظر إلى افتقاره إلى النفوذ

                                           
جيه إم برجر، "الصراع على قيادة الجهاد العالمي بين الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة"، )عرض: محمد بسيوني(، السياسة  -1

 .www.siyassa.org.eg، على: 09/05/2015الدولية، مؤسسة الأهرام، اطلع عليه في: 
2
- Daniel BYMAN, Op.cit. 

3
- Ibid. 

http://www.siyassa.org.eg/
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د المشار إليه بالنسبة لهذا التنظيـم يعد من الأسبـاب التي تجعله يبقي على استعانته إن استمرار التهدي
إذ هو بذلك يحقق جملة من الأهداف لعل أبرزها  ، سيما منها وسيلة الإنترنت،والاتصال بتكنولوجيات الإعلام

 القاعدةذا السيناريو تبقى من هجمات الدول المتحالفة ضده. من خلال ه الافتراضيبالعالـم  الاحتماءيتمثل في 
شمال قارة آسيا، و  أيضا وسطو  مسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مناطق عديدة يذكر منها: جنوب

كما أنها  ، 1منطقة الساحل الإفريقي، إلى غير ذلك من المناطـقو  شمال إفريقيا،و  منطقة الخليج العربي،
رح الأساسية التي عرفت من خلالها في السنوات المنقضية ستتمكن من مواصلة إحكام سيطرتها على تلك المسا

، كما ستحافظ الولايات المتحـدة الأمريكية على نفس مكانتها في نظر 2على غرار: باكستان، والصومال، واليمن
أنه تنظيم سيبقى متمتعا بهامش الحرية الذي منحتـه إياه سانحـة و  بخاصة، 3كونها العدو الأول والأساس القاعدة

قوات الأمن بها  انشغالكذلك و  يــام الثورات بالدول العربية التي عرفت إطلاق سراح كثير من الجهاديين،ق
 .4بالمظاهرات الشعبية المنادية برحيل الأنظمة السياسية

سيجعله يحافـظ على طابعـه العضـوي، بمعنى ف الاتصالمن استعمال تكنولوجيا  القاعدةتكثيف تنظيم  أما
أجزاء مستقلة بعضها عن بعض، وابتعـاده عن الهيكلـة الممركزة، وهو نفس الطابع الذي مكنه من انقسامه إلى 

لكن الضربات المستمرة الموجهة إلى هذ التنظيـم ستبقي على ضعفه لتفس  لرغم من مقتل أميره المؤسس.البقاء با
بلجوئه إلى و  الذي يتمتع بتمويل أكبر:"الدولة الإسلامية"،  ببذلك المجال أكثر للتنظيم الآخر المنافس المسمى

 .5الرقمية الاجتماعيةحديثـة لإدارة دعايته التي ينقاد إليها الشباب الذي يتواصل عبر الشبكات  بوسائل الاستعانة

 .السيناريو الإصلاحي الفرع الثاني:

لأعضاء بأن الحرب المعلنة من طرف العالم قضت بالفعل على ا الاعتبارسيناريو من ال ينطلق هذا
 سيعملون علىي الأساس من أبناء هؤلاء القادة أخرى مكونة ف لا، لكن أجياالقاعدةالبارزين المنتمين إلى 

  لجأوا "الجهاد" بدموية أكثر، زد إلى ذلك إمكانيـة إعادة تشكيـل نواة هذا التنظيم برجوع أعضاء أساسيين مواصلة 
في السنوات الخمس المقبلـة  القاعدةستبقى و  هذا .6بأفغانستان إلى إيران إبان الحرب التي تم شنها على التنظيم

                                           
1
- Rajeshwari KRISHNAMURTHY, "Al Qaeda today: transitions and trajectories", Institute of            

peace and conflict studies, special report n°:165, October 2014, sur: www.ipcs.org. 
2
- Service canadien du renseignement de sécurité, Op.cit. 

3
- Daniel BYMAN, Op.cit. 

4
- Ibid. 

5
- Amina MUMINOVIC, "l'EI et Al-Qaida: l'ère du terrorisme à deux visages", Perspective, Ecole 

de politique appliquée, Université de Sherbrooke, consulté le: 25/03/2015, sur: 

www.perspective.usherbrook.ca. 
6
- Daniel BYMAN, Op.cit. 

http://www.ipcs.org/
http://www.perspective.usherbrook.ca/
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سوف تحتل مناطق من تلك التي لا و  ملهمة لعـدد من الجماعات لا سيما تلك التي ستتقوى في سوريا مثلا
 . 1تسيطر عليها لا القوات الحكومية ولا المعارضة

من استغلال  فإن هذه الأخيرة ستمكنه تصالوالالتكنولوجيا الإعلام  هذا التنظيماستعمال ب و أما ما تعلق
يث سينجر عن ذلك تحسين في قدراته القيـادية مما سيمكنه من مراقبة نشاطات المعلومة إلى أقصى حد بح

العالم، فالتنظيم سوف يتجاوز إشكالية تحريك جهازه برمته بعد أن أصب  يشبه  علىبالرغم من توزعهم  أعضائه
سيمكنه خلال السنوات المقبلة من تجنيد كل فروعه دون عناء عندما سيتعلـق الأمر شبكة الإنترنت، وهو عامل 

 .2بتحقيق هدف ما

التي لا تعد فقط ذات  للقاعدةإن التمكـن من تجسيد الأهـداف المسطرة يعد من الحيـوية بمكان بالنسبة 
باختفائه كونهم جد متمسكين  طابـع عضـوي مرن، بل إنها إلى جانب ذلك تنظيـم "ذا مهمة"، ولن يرض أعضاؤه

في . 3بالمهمـة التي أوكلت إليهم عند التحاقهم به، مما سيدفعهم إلى معارضة كل محاولة ترمي إلى تغييره
لن يتطور إلى صـــراع  قاعدةللالأخير فإن التنافس مع "الدولة الإسلامية" على مناطق النفوذ التقليدية بالنسبة 

عن  2014لة هذه الأخيـرة لفروعها، إذ يذكر بأن "الظواهري" قد أعلن شهر سبتمبر دمــوي بالنظر إلى إعادة هيك
 .4إنشاء جناح بشبه القارة الهندية

 .التشاؤمي الاتجاهالمطلب الثاني: 

الدفع بالقاعدة إلى  ستعمل فيه المتغيرات الأربعة المشار إليها في هذه الورقة على باتجاهيتعلق الأمر 
 توقف جميع أنشطتها الإرهابية.و  ياداتها،الزوال بعد تصفية ق

 .السيناريو التحوليالفرع الأول: 

 سيؤدي بها إلىدائم من طرف الدول التي تحالفت ضدها الو  قوي الضغط لل القاعدةخضوع  استمرار إن
دف ــــــاله مما سيترتب عليه غياب الانكماشستعرف نواتها مزيدا من  السنوات الخمس المقبلة، بذلك في الانهيار

نشطت  ي أشهــر المســـارح التيفي المستقبل إذا انقلبت الأوضاع ف ستتفاقموضعية ال فهذه، 5الذي أسست لأجله
د مع ما سيتبع ــــــهذا البل كامـــلعلى غرار سوريا التي قد يتمكن فيها نظام الحكم من بسط نفـوذه على  القاعدةبها 

                                           
1
- Melissa G. DALTON, "Asad under fire, five scenarios for the future of Syria", Center for a New 

American Security, September 2012, pp.01-14, sur: www.cnas.org. 
2
- Benoit GAGNON, "les opérations terroristes réseaucentriques", Erudit, volume 39, n°:1, 2006,        

sur: https://www.jihaswatch.org/archives/002871.php. 
3
- Henry MINTZBERG, le pouvoir dans les organisations, Editions d'Organisations, Paris, 1986,          

2003, p.369. 
4
- Ibid. p.487. 

5
- Daniel BYMAN, Op.cit. 

http://www.cnas.org/
https://www.jihaswatch.org/archives/002871.php
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اورة، بما ــــالدول المج إلىآلاف اللاجئين  زيادة توافدو  لمسلحة،ذلك من حملات تصفية في صفوف المعارضة ا
 .  1تنظيمال مع هذافي ذلك الجماعات التي قد تكون متعاطفة 

 مقتلأن  ذإ ،2التقليدية ااق حتى في مناطق نفوذهمن ترأس حركة مسلحة واسعة النط القاعدة تتمكنلن 
 ،التنظيم الذي خلفة وراءه ترك بصمات على مستقبلأني ون لمطـاف د"أسامة بن لادن" لن يمر في آخر ا مؤسسه
رض ـــبالنظر إلى التضييق الذي تتعـ القاعدةستعمـل على تكريس اللامركزية داخل  عوامل البيئة الخارجيةإذ أن 
هذا جيش  العسكرية التي ينفــذهابباكستان جراء العمليات  أيضاو  ى يد قـوات التحالـف الدولي،أفغانستان عل لهفي

 . 3ائها الإقليميينـفتأثير على حل تمارس أيأن  عليهامعاقلهــا بالمناطق القبلية مما يجعل من المتعذر البلد ضد 

لا  محافظـة على تلك التي بحوزتها،السيطرة على أقاليم جديدة أو حتى ال ممارسة القاعدة سيتعذر على
التنظيم من  هذا تج عنه حرمانحصارا أمنيا ينتمارس الحكومات  أينفي مناطق غير مستقرة  سيما التيتقع

 استعانة القاعدة بتكنولوجيا الإعلام. أما 4الحصول على الأسلحة والأمـوالو  وتجنيد أعضاء جدد، السكان دةنمسا
 مخطرود ــوجو  اف في تسييرهــذلك من ضعـما سينجـر عن  إضافة إلى، هالوسائل تبعيتها هاعن سينتج والاتصال
ضحية تلاعب سيكولوجي ئها إمكانية وقوع أعضا والأخطر من ذلك هو  بل، الإلكتروني سللتجس اتعرضه

ذلك إلى حيث سيؤدي بهم بشأن البيئة المحيطة بهم إلى ما يناقض الواقع،  مدركاتهمسيعمل على تحويل 
ي إعادة النظـر في التفكير ف يحثهمعلىقد  ممام في الكيفية التي يتهيكل وفقهـا تنظيمهم، ــــــم لثقتهـــفقدانه

 .5قيادتهأن تقضي على  لذي سيسهل على الدول المحاربة له، بل وحتى تبني التنظيم الممركز انمطالهيكلة تلك

في  القاعدةفي الأخير فإن الصورة التي يمكنها أن تلخص الوضعية الكارثية التي سيؤول إليها تنظيم 
 ،منذ فترة لا يكاد يسمع له صوت قارنة بين قائد شيخ  ضعيفتلك التي تفرض الم تتمثل فيوات المقبلة ـــــالسن
الظواهري" أمير أيمن ويتعلق الأمر ب:"، سابقه على نقيضمجرياتها و  يبدو غير قادر على التحكم في الأحداثو 

وقفا اللذان لم يت"بوكو حرام" هذان التنظيمان المنافسان و "الدولة الإسلامية"قادة كلمن  من جهة أخرى و  القاعدة،
و إدخال الهلـع في نفــوس شعوب وقادة أقوى الدول في الدموية في عديد مناطق العالم،عن شن الهجومات

 . 6الغرب

                                           
1
- Melissa G. DALTON, Op.cit. 

2
- Arnaud BLIN, "groups armés et conflits intra-étatiques :à l'aube d'une nouvelle ère?", Revue 

Internationale de la Croix Rouge, volume 93, sélection française 2011/2, pp.25-50, sur: 

www.international-reviews.icrc.org. 
3
- "Al-Qaida après les bouleversements arabes et la mort de Ben Laden", Politique de 

sécurité :analyse du CSS, ETU Zurich, n°:98, juillet 2011, sur: www.css.ethz.ch. 
4
- Service canadien du renseignement de sécurité, Op.cit. 

5
- Benoit GAGNON, Op.cit. 

  .جيه إم برجر، مرجع سابق -6
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 خاتمة: 

 شغل تنظيم القاعدة حيزا كبيرا لعدد من السنوات حيث لم تخل تصريحات المسؤولين السياسيين لقد
لا و  الكفيلة بالقضاء عليه، عوه من الإستراتيجياتوض عما الإفصاح بمناسبة الإشارة إليهمن فيكبريات الدول 

 .الدموية في أكثر من نقطة في العالم ها المراسلون لنقل مخلفات هجماتهالمقالات الصحفية التي تسابق في

الخارجية للقاعدة هي بمثابة التحديات القادرة على و  متغيرات تنتمي إلى كلا البيئتين الداخلية ثمة لكن
التغيير الذي  الكبرى المتعلقة بمستقبل هذا التنظيم، إذ على الصعيد الداخلي يمكن الإشارة إلى الاتجاهاتتحديد 
عملية  سبابلأ والاتصالإلى استعمال تكنولوجيات الإعلام  القاعدةتنظيم  لجوء كذلكو  هيكلة المعتمدةاليطال 

دعت قد  أمنية أسبابا ته الإرهابية،كما أنالقيام بنشاطا هكذا تكنـولوجيات من تسهيلات في بالنظـر إلى ما تقدمـه
بأرض  ها عناصرهلمحاربته عقـب الهجمات التي نفذ تحالف أغلب دول العالم لعل أبرزها يتمثل فيو  إليها

 .2001ذات الحادي عشر سبتمبر من سنة  الأمريكية الولايات المتحـدة

ة من طرف عدد كبير من الدول على أما على مستوى البيئة الخارجية فنجد الحرب المعلنة على القاعد
منافسة لهذا التنظيم على رأسها و  ظهور منظمات ناشطة في مجال الإرهابو  رأسها الولايات المتحدة الأمريكية،

 فاعلية القاعدة.و  الدولة الإسلامية، فهذان العاملان سيكون لهما كبير أثر على هيكلة

ستقبلية يوحي إلى وجود اتجاهين إثنين بخصوص بأسلوب السيناريو في الدراسات الم الاستعانةإن 
فيه يفترض بقاء الأوضاع  الاتجاهيحيث يتسنى وصف الأول بغير التشاؤمي إذ أن السيناريو مستقبل القاعدة، 

عناصرها الذين بو إضرارا بقادتهابالنسبة للقاعدة كما هي حاليا حيث تكتفي هذه الأخيرة بأقل العمليات الإرهابية 
ل القوية فرص تصفيتهم باستعمال أحدث التكنولوجيا. أما السيناريو الإصلاحي فهو مبني على تتحين الدو 

 احتمال تحسن الأوضاع الخاصة بالقاعدة بالرغم من القضاء على نواتها الأولى. 

هو التشاؤمي يتضمن سيناريو تحولي يذهب إلى تفاقم الأزمات بالنسبة للقاعدة بخاصة و  الثاني الاتجاه
يفترض تمكن التنظيمات المنافسة لها و  ب نجاح التحالف العسكري الدولي في القضاء على أغلب قادتها،من جان

 بذلك عهد القاعدة كتنظيم.و  على مواقعها، والاستيلاء من البروز
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